
الظلم؟أنظمةتزولمتى

ولحظةالأنظمةلهذهالشعبتبعيةطبيعةمعرفةخلالمنالأولىالقياس،فيطريقتينخلالمنالحاكمةالأنظمةمستقبلتناوليمكن
الانهيار.علاماتثمومنالأنظمةوضعفقوةعواملمعرفةفيوالثانيةالتبعية،هذهزوال

للسلطةالشعبتبعيةطبيعةخلالمنالدولةمستقبلمعرفة
تلكأوالنظاملذلكالمتبقيالعمرتقديريمكنخلالهمنوالذيالسلطة،أوالحاكمللنظامالشعبانقيادسببتحديدأوتعيينبهويقصد
التاريخ.مرعلىالبشريةالتجمعاتأوالدولفيالحاكمةللسلطةالانقيادأوالتبعيةمنأنواعثلاثتحديدويمكنالسلطة.

الشرعيةخلالمنالانقياد
قناعةعلىمبنيةدينيةشرعيةتكونقدالشرعيةوهذهالسياسي،النظامبشرعيةالعامةالقناعةهوالاستقرارمستوياتوأعلىأقوى

لهأنالشعبيدركوالتيالديموقراطيةالبلدانفيالحالهوكماتفويضيةشرعيةأوالعام،بالنظامالانضباطبوجوبتديّناًالشعب
جعلتهمكبرىإنجازاتلشعبهأنجزالذيالحاكمفيهايتمتعالتيوهيالإنجازشرعيةأوالقوانين،وصياغةالحاكماختيارفيدور

أنجز.ماعلىلهمكافأةلهبالتبعيةيقبلون

شاملاشعوراويزرعالبلد،ذلكقدرهوالاستقراربأنالقناعةويوفرالنظام،بقاءيضمنالشرعيةعلىالسياسيالنظامواعتماد
السياسيبنظامهاباقيةأنهاالمسلماتمنيكونيكادالشرعيةمنالمستوىهذابمثلتتمتعالتيوالدولالنظام.هذالمستقبلبالطمأنينة

ومستقبله.حقوقهويضمنوالاستثمارالحياةالإنسانفيهاويضمنمسمىغيرأجلإلى

المصداقيةخلالمنالانقياد
فيسلطةأيواجباتمنالأدنىالحديحققالذيالنظامهوطويل،لأمديصمدربماوالذيللسلطةالشعبلتبعيةالتاليالمستوى

سابقا.المذكوربالشكلالشرعيةلهتتوفرلملوحتىالمنازعاتوفضالأمنتوفيروهوالعالم

بفرصةيحظىذلكيؤديالذيالنظامفإنولذلكالتنازع،فضلهايضمنومنالأمنلهايضمنمنتحتاجبطبعهاالبشريةوالتجمعات
المحليبالأمنويقصدالقومي.والأمنالمحليالأمنيشملأنإلابشريتجمعأييشبعالذيالأمنيتحققأنيمكنولاللبقاء.جيدة
كلهالشعبيأمنأنالقوميبالأمنويقصدالخ.الرزقلطلبوسعيهوتجارتهوحركتهوبيتهومالهوأهلهنفسهعلىالإنسانيأمنأن

منالنوعينهذينتأمينمنالنظاميتمكنلمفإذاالبشري.الكيانهذاتحميرادعةقوةخلالمنخارجيخطرأيمنالبلدعلى
للزوال.فمصيرهالأمن

والثقةبه،يُحكمالذيبالقانونالثقةجانبان،لهاوالثقةالشعب.أفرادبينوثقةاحتراملهبقضاءإلايتحققفلاالمنازعاتفضأما
أقرهقانوناأوالإسلامية،الدولةفيكماالشريعةمثلإلهياقانونايكونأنإماباحتمالين،إلابالقانونالثقةيمكنولاالقضاة.بأفراد
لهذهأهلايكونواأنإلاتتحققفلاالقضاةبأفرادالثقةوأمانفسه.الشعبمنإقراروكأنّهالديموقراطيةالدولفيكمامنتخببرلمان
القضاء.كرسييصللمنالأهليةيضمنبنظامإلايحصللابدورهوهذاالثقة،



الريعيالرخاءخلالمنالانقياد
يتوفرالأنظمةهذهفيالشعب.فيالمؤثرةالقوىشراءأوالشعببشراءوصفهيمكنماعلىالقدرةالأنظمةبعضلدىيكونقد

الخليج،دولفيكماوالمعادنوالذهبكالنفطالطبيعيةالثرواتونموذجهالشعب،علىضرائبتفرضأندونللثروةمصدرللسلطة
الفلسطينية.والسلطةوالأردنمصرفيكماالخارجيالدعمأو

فيكتفيكبيراالعددكانإذاأماالخليجية.الدولبعضحالهوكماالشعبإثراءيستطيعالنظامفإنصغيراالشعبتعدادكانوإذا
هووهذاخلالهممنكلهالشعببزمامفيُمسكوالإعلاميةوالأمنيةوالعسكريةوالقبليةوالفكريةالدينيةالشعبقياداتبشراءالنظام
الحرمين.بلادحال

بكفاءة.قياداتهأوالشعبشراءفييستمرأنوالثانيمتدفقا،الثروةمصدريبقىأنالأولبشرطين،السلطةفييبقىالنظامهذامثل
النظام.ينهارأنمنمفرفلاقِياداتهوالشعبشراءعنالنظامعجزأوالثروةهذهنفدتوإذا

الإرهابخلالمنالانقياد
إلىالمستندةالمجردةالجبريةعلىبالكاملمعتمداصامدايبقىلكنريعية،ثروةولامصداقيةولاشرعيةالحاكمللنظامتتوفرلاقد

النظامهذامثلالتبعية.لهذهالنظامبأحقّيةقناعةأيمنخالانقيادهوإنماالنظامهذامثلفيللسلطةالشعبوانقيادوالإرهاب.القمع
قليلا.عمرهفيتطيلقدعواملمجموعةتبقىلكنالحتميالسقوطقَدَرُهُ

ضماناالنظامعنالدفاعفيكونبمصيرهمصيرهميرتبطقبيلةأوالأقليةأوالحزبمثلتحميهعصبةعلىاعتمادهالعواملهذهمن
يقفونآخرينثمةأنّالفردفيهايقتنعالتيالثقةغيابثمومنالناسبينالشكانتشاربقائهعواملومنالعصبة.هذهونفوذقوةلبقاء
تشكيليمكنلاثمومنالجماعيةبالمسؤوليةالشعوروغياببنفسهفردكلوانشغالالأنانيةانتشاركذلكومنهاالنظام.ضدمعه

النظام.تتحدىطليعة

الشعبأفرادبينكانفإذاللتمرد،واستعدادهالشعببحالةمرتبطالمجردةالجبريةعلىيعتمدالذيالنظامهذامثلمصيرفإنولهذا
يبقىفربماالأمرهذايتوفرلمإّذاأماالصمود.النظامهذايستطيعلنالجبريةتحديفيالحاجزتكسرطليعةيشكلأنيستطيعمن

يوقفها.بماتصطدملمماالتدحرجفيوتستمرتتدحرجالتيالكرةمثلالسابقةالهيبةزخمتراكمعلىمعتمداالنظام

ذلكعلىبناءالعربيةالأنظمةمصيرهوما
الانهيارأماميقفولنتحويلولاتبديللهاليساللهوسننحثيث.بشكلإليهاتتجهأوالأخيرةالخانةفيتقعإماالعربيةالأنظمةمعظم
لاالعربيةالشعوبمعظملأنوذلكفقط،الحاكمةللأنظمةهوبلوتاريخوثقافةكشعبللكيانليسهناوالانهيارالله.بعونشيء
البنيان.بقيةفوقهتستكملأنتحتاجماوكلسليمافيهاوالثقافيالدينيالبناءأساسيزال

السقوطعواملخلالمنالدولةمستقبلمعرفة



التيالإرهاصاتوذكرواالدولسقوطأسبابعنوغيرهمديورانتوولوتوينبيخلدونابنأمثالوالاجتماعالتاريخعلماءتحدث
العربي.العالمأنظمةمعظمفيمجتمعةتكونالإرهاصاتهذهوتكادالسقوط،بهذاتؤذن

المكوناتعجزتوإذانفسه.الشعبمكوناتوبينوالشعبالسلطةبينالتعاملأساستجعلهدرجةإلىالظلمفشو:الأولالعامل
آجلا.أوعاجلاالنظامذلكأوالدولةهذهسقوطمنمفرفلاوالمظلومالضعيفوحمايةالمظالمردعنالشعبية

والكذبالنفاقبانتشاروذلكوالمسؤولية،والوفاءوالأمانةالصدقهنابالأخلاقوالمقصودوالقيمي،الأخلاقيالانهيار:الثانيالعامل
والأنانية.والخيانةوالغش

الوحدةالأسرةكانتفإذاوالشذوذ،المحرمةالعلاقاتبتطبيعوذلكالأسرةوانهيارالاجتماعيوالتفككالإباحية:الثالثالعامل
والشذوذ.الإباحيةتتبنىنفسهاالسلطةكانتإذاالدمارويتسارعالدولة.ثمللمجتمعأكيدخرابتفككهافإنالمجتمعبناءفيالأساسية

التخليفيأوالدينعلىقامتالتيالدولفيالدينيالالتزامعنالتخليفييتمثلقدوهذاوالقيمي،العقديالانهيار:الرابعالعامل
للديموقراطية.المنسوبةالقيممثلبشريةوضعيةبقيمالالتزامعن

لتفتحالمتسلطةالفئةتمارسهأنيكفيبلالشعبغالبيةقبلمنيحصلأنيشترطلاوالذيوالترفالبطرهو:الخامسالعامل
الدولة.أوالسلطةانهيارأمامالطريق

أداةالمناصبيعتبرونالذينالمخربينالفاسدينعلىالاعتمادذلكمنوأسوأالمؤهلين،غيرعلىالاعتمادهو:السادسالعامل
فيوجودهملأنوالقتلبالسجنمنهمالتخلصأوالناصحينالمخلصينإبعادالمقابلوفيوإذلالهم.بالآخرينللتحكمووسيلةللمتعة

المطلقة.بالسلطةالتمتعمنالحاكميحرمالمناصب

تفريقهأجلمنهوالامتلاكيالاستبدادومصطلحفقط.الحاكمخدمةفيكلهالبلديجعلالذيالامتلاكيالاستبدادهو:السابعالعامل
وسيء،مذموموكلاهمااستبداد،الأمرينكلانفسه.شأنمنوليسالوطنشأنلرفعالمستبدفيهيسعىالذيالوطنيالاستبدادعن
بقائه.يطولقدالذيالوطنيللاستبدادخلافاوينهاروالمجتمعالدولةيدمّرأنأحرىالامتلاكيالاستبدادلكن

هوبالعائدوالمقصودالضرائب.تلكمقابلملموسعائددونالشعبأفرادمنيجبىمماوغيرهاالضرائبفرض:الثامنالعامل
أوالحاكممتعةأوللحاكموليستأجلهمنالضرائبهذهأنالشعبيُشعرمماوغيرهاالناجحةوالتنميةوالصحةوالتعليمالخدمات
الأموال.وتبذيرالديونفيالحاكمأخطاءلمعالجة

والحاجياتالضرورياتإهمالالمقابلوفيوالزخرفةالبناءفيوالمبالغةوالفنالرياضةمثلبالكمالياتالاهتمامهو:التاسعالعامل
الشعب.مصالحتأمينشأنهمنوماوالخدماتالتنميةمثل

عليه.بالمصلحةتعودلاوجوهفيصرفهاأوالشعبمنقليلةفئةأيديفيبتكديسهاإماوذلكالثروةتوزيعسوءهو:العاشرالعامل



الإباحيةانتشاروانهيارها.سقوطهاتأخيرفيسبباتكونأخرىعواملأوآخرعامليوجدلكندولةفيالعواملهذهبعضتوجدقد
الثروةتوزيعفيوالعدلالرعيةبشؤونوالاهتمامالثروةتوزيعوحسنالعدلوانتشارالاستبدادغيابيقابلهمثلاأوروبافيوالشذوذ

الله.بعونقريبابسقوطهايؤذنممامتحققةالعواملهذهكلتكونفتكادالعربيالعالمأنظمةفيأماالخ،…


